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أثر الاعتلال بالتأنيث في تغيير الحكم النحوي 
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ملخــص الدراســة: تنــاول البحــث أثــر الاعــتلال بالتأنيــث فــي تغييــر الحكــم النحــوي، فأظهــر أن الحكــم النحــوي قــد يتغيــر بســبب التأنيــث، كمــا 
بيــن أن أثــر التأنيــث ليــس قاصــرًا علــى التأنيــث الظاهــر، فقــد يقــع مــن التأنيــث المقــدر والمحــذوف، وأظهــر البحــث أن الاعــتلال بالتأنيــث كمــا 

يكــون فــي المؤنــث بعلامــة مــن علاماتــه، فإنــه يكــون فيمــا اشــتمل علــى شــيء يـــبه علامــة التأنيــث.    
وتجلــت قــوة التأنيــث فــي غلبتــه لســبب مــن أســباب منــع الصــرف، ولــم يتوقــف أثــر الاعــتلال بالتأنيــث عنــد الحكــم المترتــب علــى تركيــب 

الجملــة، بــل تعــدى لنــوع الكلمــة، فــي نقلهــا مــن الوصـيــة إلــى الاســمية، وهــذا النقــل يترتــب عليــه أحــكام بعضهــا انتـــى وبعضهــا ـــرأ.                              
وقد كـف البحث عن أن ألف التأنيث ليست أقوى من التاء على الإـلاق، بل قد تكون التاء أقوى تأثيرًا منها. 

الكلمات المـتاحية: أثر، التأنيث، مواضع، الحكم، النحوي، اعتلال. 
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The effect of femininity on changing the grammatical ruling. 
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Abstract: The research addressed the effect of femininity on changing grammatical rulings, showing that the grammatical 
ruling can be changed due to femininity. It also clarified that the impact of femininity is not limited to visible femininity, 
as it can occur with implied or omitted femininity. The research demonstrated that femininity, whether marked by an 
explicit sign or not, can influence grammatical rulings. It further highlighted the strength of femininity in overriding 
certain causes of indeclinability )non-inflection(, and its effect extends beyond sentence structure to influence the type 
of word, switching it from an adjective to a noun.  This shift results in the emergence of new grammatical rules, some of 
which may not apply, while others emerge. The research also revealed an important point the feminine "alif" )ʾāʾ( is not 
always stronger than the "tāʾ" )t(; in fact, the "tāʾ" can sometimes have a stronger impact. 
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المقدمة:  	
ــم  ــى خات ــسلام عل ــصلاة وال ــن، وال ــد لله رب العالمي الحم
ــد: ــن، وبع ــه أجمعي ــه وأصحاب ــى آل ــاء والمرســلين، وعل الأنبي

فــإن المؤنــث قســيم المذكــر، وقــد عنــي بــه متقدمــو 
النحوييــن واللغوييــن مــذ بــدأ تدويــن النحــو واللغــة، فصنـــوا مــا 
فرقــوا بــه بينــه وبيــن المذكــر ممــا وســموه بالمذكــر والمؤنــث، 

ومــا أشــبه هــذه التســمية.

ــواب  ــن أب ــر م ــي كثي ــة ف ــا المتغلغل ــن القضاي ــث م والتأني
النحــو والتصريــف، ودور التأنيــث فــي إنـــاء القاعــدة والحكــم 
ــة كثيــر مــن القواعــد كان دور  النحــوي ممــا لا يخـــى؛ فثمم
ــى  ــاء عل ــم النحــوي بن ــث ينـــأ الحك ــارزًًا بحي ــا ب ــث فيه التأني
وجــود التأنيــث، ويــزول بزوالــه، وقــد أشــار بعــض النحــاة فــي 
ــوة  ــن ق ــأردت أن أبي ــره، ف ــث وتأثي ــوة التأني ــى ق ــم إل مصنـاته
ــن  ــم النحــوي، وم ــر الحك ــي تغيي ــره ف ــث ومواضــع تأثي التأني
هنــا كان توجهــي نحــو موضــوع: ) أثــر الاعــتلال بالتأنيــث فــي 

ــر الحكــم النحــوي (. تغيي

مشكلة البحث وتساؤلاته:  	-	
تظهــر مـــكلة الدراســة فــي بيــان مواضــع أثــر الاعــتلال 
بالتأنيــث فــي تغييــر الحكــم النحــوي، لهــذا فــإن الســؤال الرئيــس 
ــه هــذا البحــث هــو مــا دور الاعــتلال بالتأنيــث  ــام علي ــذي ق ال
فــي تغييــر الحكــم النحــوي ؟، وقــد تـــرع مــن هــذا الســؤال عــدة 

أســئلة فرعيــة، منهــا:

هــل ترتــب علــى الاعــتلال بالتأنيــث الاتـــاق علــى تغييــر 
الحكــم النحــوي؟

مــا أنــواع تأثيــر التأنيــث فــي تغييــر الحكــم النحــوي؟ وهــل 
اختلــف نــوع التأثيــر باخــتلاف نــوع التأنيــث؟

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:  --	
ــث  ــرازً الاعــتلال بالتأني ــي إب ــة الموضــوع ف ــر أهمي تظه
فــي تغييــر الحكــم النحــوي، وقــد دفعنــي إلــى اختيــار هــذا 

ــي: ــا يل ــوع م الموض

: أهميــة التأنيــث، وأنــه لا يقــل شــأناً عــن التذكيــر فــي  أولاا
التأثيــر فــي الحكــم النحــوي فــي بعــض القضايــا التــي يظــن أن 

فرعيــة التأنيــث قــد تجعلــه فــي درجــة دون التذكيــر. 

ــة أشــياء قــد أثــرت تأثيــر التأنيث لـــبهها  ثانياــا: بيــان أن ثمم
بعلامــة مــن علامــات التأنيث.

ثال�اــا: ذكــر أبــرزً المواضــع التــي كان فيهــا اعــتلال بأثــر 
التأنيــث فــي تغييــر الحكــم النحــوي.

وبعــد الاـلاع علــى المســائل التــي كان للاعــتلال بالتأنيث 
فيهــا أثــر علــى الحكــم النحــوي، اقتضــت ـبيعــة هــذه الدراســة 
أن تكــون قائمــة علــى المنهــج الوصـــي الاســتقرائي، وقــد 
اقتصــرت علــى دراســة أبــرزً مواضــع أثــر الاعــتلال بالتأنيــث 

فــي تغييــر الحكــم النحــوي.

الدراسات السابقة:  --	
بعــد البحــث الدقيــق لــم أقــف - فيمــا أعلــم - علــى دراســة 
ــر الحكــم النحــوي،  ــي تغيي ــث ف ــر الاعــتلال بالتأني ــت أث تناول
ــز غالبيتهــا  وإنمــا وقـــت علــى مجموعــة مــن الدراســات تتركم
ــه، أو ظاهــرة  ــن علامات ــة م ــا، أو علام ــث عمومً حــول التأني
التأنيــث بيــن اللغــة العربيــة وبعــض اللغــات، وقــد وقـــت علــى 
بحــث  للدكتــورة/  ســلوى عبــد الـتــاح حســن بــدوي بعنــوان: 
)معالــم التأنيــث فــي النحــو العربــي( منـــور فــي مجلــة كليــة 
اللغــة العربيــة، جامعــة الأزًهــر بالقاهــرة، المجلــد)39( العــدد 
ــرات  ــي تأثي ــث الثان ــي المبح ــت ف ــث تناول )1(، 2021م، حي
ــاول  ــي تن ــذا البحــث ف ــع ه ــد اشــترك م ــة، وق ــث النحوي التأني
ثلاث مســائل، هــي منــع صــرف المؤنــث بعلامــة، والعلــم 
المذكــر المختــوم بالتــاء، والوصــف الخــاص بالمؤنــث الخالــي 
ــذا البحــث؛  ــي ه ــا ف ــف عم ــا مختل ــث، وتناوله ــاء التأني ــن ت م
ــث  ــف التأني ــوم بأل ــي المخت ــة ف ــر الحرك ــت تقدي ــث تناول حي
المقصــورة، والــخلاف فــي جمــع العلــم المذكــر المختــوم 
بالتــاء، والــخلاف فــي علــة خلــو الوصــف الخــاص بالمؤنــث 
مــن تــاء التأنيــث. بينمــا تنــاول هــذا البحــث أثــر التأنيــث فــي 
ــذا  ــة له ــماء، فلا علاق ــذه الأس ــي ه ــوي ف ــم النح ــر الحك تغيي

ــذاك.  ــاول ب التن

وبحــث للباحثــة ـــمي فهــد العقيــل بعنــوان: )علامــات 
التأنيــث فــي الأســماء وتأثيــر اختلافهــا علــى المعنــى( منـــور 
فــي مجلــة الدراســات العربيــة، كليــة دار العلــوم، جامعــة المنيا، 
المجلــد )37( العــدد )9(، 2018م، حيــث تناولــت تــاء التأنيــث 
وبســطها وربطهــا وعلــة ذلــك، وتأثيرهــا علــى المعنــى، وهــذا 
البحــث مختلــف عنــه فــي التنــاول ومواضــع الدراســة، فلا 

علاقــة بينهمــا.

وبحــث للدكتــور وجيــه عبــد العزيــز زًيــادة بعنــوان: )تــاء 
التأنيــث خصائصهــا وأغراضهــا( منـــور فــي مجلــة الأزًهــر، 
كليــة اللغــة العربيــة، بإيتــاي البــارود، المجلــد)10( العــدد )1(، 
ــث  ــاء التأني ــه، وت ــث وأنواع ــه التأني ــاول في ــث تن 1993م، حي
وأحكامهــا وتعــرض فيــه لاختصاصهــا بالأســماء، وكيـيــة 
الوقــف عليهــا، وبناؤهــا علــى العــروض والانـصــال، ودخولها 
علــى المذكــر، والتــاء الـارقــة، وتــاء العــوض، والمبالغــة، 
والتأكيــد، ولــم يلتــق هــذا البحــث مــع هــذا البحــث إلا فــي مســألة 
تــاء النقــل مــن الوصـيــة إلــى الاســمية وقــد اكتـــى بذكــر بعــض 
ــة  ــن الوصـي ــل م ــر النق ــذا البحــث أث ــاول ه ــا تن ــة، بينم الأمثل

للاســمية فــي تغييــر الحكــم النحــوي.

خطة البحث:   --	
تكــون البحــث مــن مقدمــة ومســائل وخاتمــة، وقائمــة 

والمصــادر: بالمراجــع 

ــكلته،  ــوع، ومـ ــف بالموض ــاول التعري ــة فتتن ــا المقدم أم
ــاره، ومنهجــه، وحــدوده،  ــه وأســباب اختي وتســاؤلاته، وأهميت

ــه. ــابقة، وخطت ــات الس والدراس
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وأما المسائل فهي:  

المســألة الأولــى: أثــر القــول بالتأنيــث فــي منــع الاســم مــن 
الصــرف معرفــة ونكــرة.

ــع الاســم  ــي من ــملازًم ف ــث ال ــر التأني ــة: أث المســألة ال�اني
ــرة. ــة ونك ــن الصــرف معرف ــه م ــرن بعلامت المقت

ــم  ــرف العل ــع ص ــي من ــث ف ــر التأني ــة: أث ــألة ال�ال� المس
الثلاثــي المؤنــث ســاكن الوســط مــع صــرف نظيــره الأعجمــي.

المســألة الرابعــة: أثــر التأنيــث الحقيقــي فــي حكــم المؤنــث 
ذاتــه، وحكــم فعلــه.

ــبه  ــا يـ ــه م ــا لحق ــث فيم ــر التأني ــة: أث ــألة الخامس المس
علامــة التأنيــث.

المســألة السادســة: أثــر التأنيــث المقــدر فــي جمــع الاســم 
المذكــر معنــى جمعًــا مؤنثـًـا مراعــاة للتأنيــث الــذي قــدرت 

ــن. ــب البصريي ــى مذه ــه عل علامت

المســألة الســابعة: أثــر التأنيــث فــي إجــراء الوصــف 
الخــاص بالمؤنــث علــى الـعــل.

المســألة ال�امنــة: أثــر التأنيــث فــي نقــل الكلمــة مــن معنــى 
الوصـيــة وســمة الاشــتقاق إلــى معنــى الاســميمة وســمة الجمــود.

المسألة التاسعة: التسمية بـالمؤنث أو بالمذكر. 

ــكام  ــي أح ــث ف ــتلال بالتأني ــر الاع ــرة: أث ــألة العاش المس
المضــاف.

المســألة الحاديــة عشــرة: أثــر الاعــتلال بالتأنيــث حــملًا 
علــى المعنــى.

وأمــا الخاتمــة فذكــرت فيهــا أهــم النتائــج التــي انتهــى إليهــا 
ــي  ــة المراجــع والمصــادر الت ــت البحــث بقائم ــم ذيل البحــث، ث

اعتمــد عليهــا البحــث.  

وأســأل الله - تعالــى - أن يكــون عــملًا خالصًــا لوجهــه 
الكريــم.

ــع الاســم  ــي من ــث ف ــول بالتأني ــر الق ــى: أث المســألة الأول
ــرة. ــة ونك ــن الصــرف معرف م

ــل  ــى دلي ــاج إل ــره، فيحت ــث وغي ــة التأني ــل الكلم ــد تحتم ق
ــا(،  ــم )زًكري ــي الاس ــا كان ف ــك م ــن ذل ــك، وم ــي ذل ــل ف يـص
ــه،  ــي نوع ــف ف ــث اختل ــدودًا؛ حي ــورًا ومم ــاء( مقص و)زًكري

ــث. ــه للتأني ــل: ألـ ــي، وقي ــل: أعجم فقي

)1(   ينظر:الكتــاب، ســيبويه)214/3(؛ ومعانــي القــرآن وإعرابــه، الزجــاج)402/1(، والحجــة للقــراء الســبعة، الـارســي)270/2(؛ والمحــرر الوجيــز، ابــن عطيــة)1/ 426(؛ والتبيــان فــي إعــراب 
القــرآن، العكبــري)1/ 255(؛ والــدر المصــون، الســمين الحلبــي)143،144/3(. 

)2(  ينظر: الدر المصون، السمين الحلبي) 3/ 143(. 
)3(  ينظر : معاني القرآن وإعرابه، الزجاج )1/ 402(؛ والمحرر الوجيز ابن عطية)1/ 426(. 

)4(  ينظر: الدر المصون، السمين الحلبي ) 3/ 143( . 
)5(  ينظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج )1/ 402(، وتهذيب اللغة، الأزًهري)10/ 94(؛ وتاج العروس، الزبيدي )زً ك ر()438/11(. 

)6(  ينظر: الدر المصون، السمين الحلبي)143،144/3(. 

فلأي العلتين الغلبة والتأثير؟ 

التأنيــث  لألــف  منــع  المقصــور  أن  علــى  الجمهــور 
ــوزً  ــدودة، ولا يج ــث المم ــف التأني ــدود لأل ــورة، والمم المقص
أن تكــون ألـــه للإلحــاق؛ لأننــه ليــس فــي الأصــول شــيء علــى 
ــو  ــقلاب لا يخل ــة؛ لأن الان ــون منقلب ــوزً أن تك ــه، ولا يج وزًن
مــن أن يكــون مــن نـــس الحــرف، أو مــن حــرف الإلحــاق، ولا 
يجــوزً أن يكــون مــن نـــس الحــرف؛ لأنن )اليــاء( و)الــواو( لا 
ــوزً أن  ــة أحــرف، ولا يج ــى أربع ــا كان عل ــان أصلًا فيم يكون
ــول  ــي الأص ــس ف ــه لي ــاق لأنن ــن حــرف الإلح ــا م ــون منقلبً يك

ــر)1(.  ــدة للتكثي ــه، وليســت زًائ ــا ب ــذا ملحقً ــون ه شــيء يك
ونســب إلــى أبــي حاتــم السجســتاني )2(، وبعــض النحوييــن 
ــع  ــه اســم أعجمــي، فمن ــي )4(، أن ــول الســمين الحلب )3(، وهــو ق

مــن الصــرف للعلميــة والعجمــة. 

ورد بأنــه يلــزم مــن ذلــك أن يصــرف نكــرة؛ لأنن مــا يمتنــع 
للعلميــة والعجمــة ينصــرف فــي النكــرة، وهــذا مــا لــم يتحقــق 
ــث؛ لأنن  ــف التأني ــع هــي أل ــة المن ــى أن عل ــك عل ــدل ذل ــه، ف في
الاســم يمتنــع مــن الصــرف معهــا معرفــة ونكــرة )5(، وقيــل منــع 

مــن الصــرف لـــبه ألــف التأنيــث؛ لأننــه اســم أعجمــي )6(.  

ممــا ســبق يتضــح أن منــع )زًكريــاء( مــن الصــرف معرفة 
ونكــرة مبنــي علــى أنــه مؤنــث بالألــف، فالحكــم متأثــر بالقــول 
بالتأنيــث، بــخلاف مــا لــو قيــل بالعلميــة والعجمــة، فــإن الاســم 

معــه ينصــرف نكــرة.  

فــدل هــذا الفــرق علــى أمريــن:  أحدهمــا: أن التأنيــث 
ــرة. ــة ونك ــه معرف ــع مع ــم يمتن ــة؛ لأنن الاس ــن العجم ــوى م أق

ــوي،  ــم النح ــر الحك ــد غي ــث ق ــول بالتأني ــر: أن الق والآخ
ــرة،  ــة ونك ــرف معرف ــر منص ــم غي ــل الاس ــث جع ــر التأني فأث

ــرة. ــرف نك ــر لص ــذا الأث ــولا ه ول

ــع الاســم  ــي من ــملازم ف ــث ال ــر التأني ــة: أث المســألة ال�اني
ــرة. ــة ونك ــن الصــرف معرف ــه م ــرن بعلامت المقت

مــن المعــروف أن مــا فيــه ألــف التأنيــث مقصــورة أو 
ــه  ــا في ــا م ــرة، بينم ــة ونك ــن الصــرف معرف ــع م ــدودة يمتن مم
تــاء التأنيــث لا يمتنــع إلا معرفــة، فلــم اختلــف أثــر الألــف فــي 

ــاء؟  ــر الت ــع الصــرف عــن أث من

بيان هذا الأمر فيما يأتي: 

ــخلاف  ــه، ب ــذي تلحقان ــم ال ــن للاس ــث ملازًمي ــي التأني ألـ
التــاء فإنهــا علــى تقديــر الانـصــال، فمتــى أريــد المذكــر حذفــت 

التــاء، وهــذا مــا لا يحــدث مــع الألـيــن.
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ــن  ــدر - م ــي تق ــي الت ــا ه ــك فإنه ــاء كذل ــت الت ــا كان ولم
بيــن العلامــات الــثلاث - مــع الاســم المؤنــث  الخالــي مــن 
علامــة التأنيــث مثــل: هنــد، ونــار، وشــمس؛ لأنن وضعهــا 
علــى العــروض والانـــكاك، فيجــوزً أن تحــذف لـظًــا، بــخلاف 
فــي  المقــدرة رجوعهــا  هــي  أنهــا  علــى  والدليــل  الألــف، 
التصغيــر)1(، فتــاء التأنيــث بمنزلــة اســم ضــم إلــى اســم قبلــه)2( ، 
فلمــا كانــت ألــف التأنيــث ملازًمــة للاســم لا تـارقــه منــع معهــا 
ــاء  ــت الت ــا كان ــرة )3(، ولم ــة ونك ــرف معرف ــن الص ــم م الاس
تـارقــه منــع معهــا معرفــة فقــط؛ لأنن الــملازًم أقــوى تأثيــرًا مــن 

ــملازًم .   ــر ال غي

وممــا يــدل علــى أن التــاء منـصلــة، وأننهــا ليســت جــزءًا مــن 
ــة لهــا أنهــا تحــذف فــي جمــع التكســير، كمــا فــي  الكلمــة اللاحق
ــت  ــا تثب ــف فإنه ــخلاف الأل ــك، ب ــو ذل ــان(، ونح ــة(، و)جـ )جـن
فــي حــال التكســير؛ لأنن الكلمــة بنيــت علــى ألــف التأنيــث كســائر 

حــروف الكلمــة، وذلــك كمــا فــي )حُبلــى(، و)حَبالــى( )4(.

ــملازًم  ــث ال ــر التأني ــى تأثي ــة واضحــة عل ــدل دلال وهــذا ي
فــي الحكــم؛ لأنن الاســم الــذي لحقتــه ألــف التأنيــث مقصــورة أو 
ممــدودة يمتنــع مــن الصــرف معرفــة كان أو نكــرة؛ لأنن الاســم 
الــذي فيــه ألــف التأنيــث مصــوغ علــى غيــر تأنيــث خــرج منــه، 
وهــذا بــخلاف الاســم المختــوم بتــاء التأنيــث فإنــه كان مذكــرًا 
ثــم لحقتــه التــاء، فالأصــل فيــه التذكيــر فلــم يبتعــد عــن المذكــر 
ابتعــاد مــا لحقتــه الألــف )5(. فهــذا يــدل دلالــة واضحــة علــى أن 
أثــر التأنيــث ازًدادت قوتــه بملازًمتــه للاســم فتغيــر الحكــم بنــاء 

علــى هــذا الأثــر.  

قــال ســيبويه:" اعلــم أن كلن هــاء كانــت فــي اســم للتأنيــث 
ــي  ــرف ف ــة وينص ــي المعرف ــرف ف ــم لا ينص ــك الاس ــإنن ذل ف

ــرة. النك

قلــتُ: فمــا بالــه انصــرف فــي النكــرة وإنمــا هــذه للتأنيــث، 
هلا تـُـرك صرفــه فــي النكــرة، كمــا تـُـرك صــرف مــا فيــه ألــف 

لتأنيث؟ ا

قــال: مــن قبِــل أن الهــاء ليســت عندهــم فــي الاســم، وإنمــا 
هــي بمنزلــة اســم ضُــم إلــى اســم فجُــعلا اســمًا واحــدًا")6(.

وقــال أبــو حيــان: " والتأنيــث اللازًم كاف فــي امتنــاع 
الصــرف")7(.

)1( ينظر: شرح المـصل، ابن يعيش )1/ 169(،)357/3 ،358(.  
)2(  ينظر: الكتاب، سيبويه ) 220/3(. 

)3(  ينظر: الكتاب، سيبويه ) 210/3(، والأصول في النحو، ابن السراج ) 83/3 ،84(. 
)4(  ينظر: شرح المـصل، ابن يعيش )3/ 354،355 ( . 

)5(  ينظر:  المذكر والمؤنث، ابن الأنباري )202/1(. 
)6(  الكتاب، سيبويه)220/3(؛ وينظر: ابن جني، اللمع في العربية ) 152( . 

)7(  التذييل والتكميل، أبو حيان )15/ 104(.  
)8(   ينظــر: الكتــاب، ســيبويه) 240،241/3(؛ والمقتضــب، المبــرد )350/3(؛ والأصــول فــي النحــو، ابــن الســراج) 92/2(؛ وشــرح الكافيــة الـــافية، ابــن مالــك )1491/3(؛ وارتـــاف الضــرب، 

أبــو حيــان )878/2(.
ونقل عن الأخـش القول بوجوب منعه، وهذا ما قال به الزجاج . ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج) 49 50(؛ وارتـاف الضرب، أبو حيان )878/2(. 

ونقل عن الـراء أنه يمنع صرفه إذا كان علمًا على بلد، وإلا جازً صرفه. 
ينظر: ارتـاف الضرب، أبو حيان )878/2(.   

)9(  ينظر: شرح المـصل، ابن يعيش )194/1(؛ واشرح الكافية الـافية، ابن مالك) 3/ 1469،1470(.  
)10(  ينظر: شرح الكافية الـافية، ابن مالك )3/ 1469،1470(. 

)11(  ينظر: شرح المـصل، ابن يعيش)194/1(؛ والإيضاح في شرح المـصل، ابن الحاجب ) 1/ 153 ،154(.  
)12(  ينظر: الإيضاح في شرح المـصل،ابن الحاجب ) 154/1(. 

ممــا ســبق يتضــح أن أثــر التأنيــث متـــاوت، وهــذا التـــاوت 
ناتــج عــن ملازًمــة العلامــة للاســم وعــدم ملازًمتهــا، فمــا 

ــه أقــوى. ــر التأنيــث في ــه العلامــة تأثي لازًمت

ــم  ــرف العل ــع ص ــي من ــث ف ــر التأني ــة: أث ــألة ال�ال� المس
الثلاثــي المؤنــث ســاكن الوســط مــع صــرف نظيــره الأعجمــي.  

ــا فــي غلبتــه لعلــة مــن علــل منــع  يظهــر أثــر التأنيــث جليً
ــم الثلاثــي ســاكن الوســط  الصــرف وهــي العجمــة، فيمنــع العل
مــن الصــرف للتأنيــث، بينمــا ينصــرف وهــو علــم أعجمــي.  

فمــع تســاويهما فــي العلميــة، وعــدد الحــروف، والحــركات 
ــا  ــة، وم ــع العجم ــع م ــم يمن ــث، ول ــع التأني ــع م والســكنات، من

ذلــك إلا لقــوة التأنيــث، وتأثيــره.

وفيما يأتي تفصيل هذه المسألة:  

جمهــور النحــاة علــى أن العلــم الثلاثــي المؤنــث ســاكن 
الوســط يجــوزً صرفــه ومنعه من الصــرف، وأن العلــم الأعجمي 
الثلاثــي ســاكن الوســط كنــوح ولــوـ يصــرف؛ لخـتــه )8( فـرقــوا 
بيــن الأعجمــي وغيــره، وحجتهــم فــي ذلــك قــوة التأنيــث، فمــع 
ــي  ــع الثلاث ــي م ــر الأعجم ــث غي ــي المؤن ــم الثلاث تســاوي الاس
الأعجمــي فــي عــدد الحــروف والــوزًن إلا أنهــم منعــوا الثلاثــي 
المؤنــث، وصرفــوا الأعجمــي لخـتــه، ومــا ذلــك إلا لقــوة التأنيث 

وتأثيــره فــي تحديــد مســار الحكــم النحــوي. 

الثلاثــي  منــع  جــوازً  إلــى  النحوييــن  بعــض  وذهــب 
ــة والعجمــة )9(   الأعجمــي ســاكن الوســط مــن الصــرف للعلمي

ورُدن علــى أصحــاب هــذا القــول فــي جعلهــم الثلاثــي الأعجمي 
ــي  ــث الثلاث ــي المؤَنم ــم العرب ــن كالعل ــى وجهي ــن عل ــاكن العي الس
الســاكن الوســط، بــأن المؤنــث ثقيــل، وأمــا الأعجمــي فقــد خــرج 
مــن ثقــل إلــى خـــة، ولا التـــات لمــن جعلــه ذا وجهين مع الســكون، 
ــم  ــفٌ، فل ــببٌ ضعي ــة س ــة؛ لأنم العجم ــع الحرك ــع م ــم المن ومتحت
تؤثــر بــدون زًيــادة علــى الثلاثــة، وممــا يــدل علــى ضعــف العجمة 
ــع  ــة، ولا م ــع الوصـي ــدِدة، ولا م ــة مُتج ــع علمِيم ــر م ــا لا تعتب أنه
وزًن الـعــل، ولا مــع الألــف والنــون، وبأنــه لــو كان منــع صــرف 
الأعجمــي الثلاثــي جائــزًا لوجــد فــي  بعــض الـــواذ، كمــا وجــد 
غيــره مــن الوجــوه الغريبــة )10(، والقيــاس عــدم التـريــق بينهمــا، 
كمــا أن الســماع يـــهد بوجــود الـــرق بينهمــا)11(، وســكون الكلمــة 

جعلهــا فــي أعلــى درجــات الخـــة، فلا تلغــي قــوة التأنيــث)12( 
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وبينــن الرضــي علــة تأثيــر التأنيــث وقوتــه بــأن التأنيــث لــه 
معنــى ثبوتــي فــي الأصــل، وهــي العلامــات المثبتــة، والعلامــة 
ــة  ــا العجم ــة، أم ــات الكلم ــض تصرف ــي بع ــر ف ــدرة تظه المق
ــا أمــر عدمــي، وهــو أن  ــل معناه ــي، ب ــى ثبوت ــا معن ــس له فلي
الكلمــة ليســت مــن أوضــاع العــرب، ولا علامــة لهــا مقــدرة، 

فالتأنيــث أقــوى منهــا )1 (.  
ــا  ــرف وهم ــن الص ــور( م ــع )ماه(و)ج ــرض بمن ولا يعت
ســاكنا الوســط؛ لأننهمــا علمــان مؤنثــان علــى بلديــن، وقــد انضــم 
إلــى ذلــك كونهمــا أعجمييــن فتحتــم المنــع، وفــرق بيــن تأثيــر 
الـــيء لكونــه شــرـاً، وبيــن تأثيــره لكونــه ســبباً، وهــذا ممــا 
أثــرت فيــه العجمــة لكونهــا شــرـاً، ولــو أثــرت العجمــة لكونهــا 

ســبباً لمنــع صــرف نــوح ولــوـ، وهــذا مــا لــم يســمع )2(. 
ممــا ســبق يتضــح أثــر التأنيــث فــي الحكــم النحــوي؛ حيــث 
ــا  ــا كان أعجميً ــط، فم ــاكن الوس ــي س ــي الثلاث ــم ف ــر الحك غي
ــع مراعــاة للتأنيــث.   ــه المن ــا جــازً في صــرف، ومــا كان مؤنثً

ــة أن مــن  ــث وضعــف العجم ــوة التأني ــى ق ــدل عل ــا ي ومم
العجمــة مــا يلغــى، وهــو عجمــة الأجنــاس، وليــس مــن التأنيــث 
مــا يلغــى، والعجمــة لا علامــة لهــا لـظـًـا ولا تقديــرًا، أمــا 

ــدرة )3(.   ــا مق ــا ظاهــرة وإم ــة إم ــه علام ــإن ل ــث ف التأني
فالتأنيــث أقــوى، ولــذا كان لــه أثــر فــي منــع صــرف العلــم 
الثلاثــي ســاكن الوســط، وهــذا مــا لــم تحدثــه العجمــة؛ لأننهــا لــم 

تقــو قــوة التأنيــث. 
المســألة الرابعــة: أثــر التأنيــث الحقيقــي فــي حكــم المؤنث 

ذاتــه، وحكــم فعله.
التأنيــث إمــا حقيقــي وإمــا مجــازًي، ولا شــك أن المؤنــث 
ــه  الحقيقــي آكــد فــي بــاب التأنيــث مــن المؤنــث المجــازًي؛ لأنن
ــا  ــث لـظً ــه مؤن ــازًي فإن ــخلاف المج ــى، ب ــا ومعن ــث لـظً مؤن
ــث  ــر التأني ــوى مــن أث ــي أق ــث الحقيق ــر التأني ــذا كان أث ــط، ل فق
المجــازًي، ويتضــح ذلــك فــي اخــتلاف حكــم تأنيــث الـعــل 
ــذا  ــف، ل ــازًي ضعي ــث المج ــث، فالمؤن ــوع المؤن ــتلاف ن لاخ

ــه.  ــم مع ــف الحك يختل
قــال ابــن الخبــازً: "والحقيقــي أقــوى؛ لأنــه خِلقــي")4(، 
ــث  ــع المؤن ــل م ــاء بالـع ــاق الت ــوب إلح ــدم وج ــة ع ــن عل وع
المجــازًي يقــول ابــن يعيــش: " فــإذا كان المؤنــث غيــرَ حقيقــين 
... فإنــك إذا أســندت الـعــل إلــى شــيء مــن ذلــك، كنــت مخيــرًا 
ا لــم يكــن  فــي إلحــاق العلامــة وتركهــا ... لأنن التأنيــث لـــمن

ــف" )5(.   ــا ضعُ حقيقيً

)1(  ينظر: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب) 151،152/1(. 
)2(  ينظر: الإيضاح في شرح المـصل، ابن الحاجب ) 154/1(؛ وشرح الرضي لكافية ابن الحاجب) 151/1(. 

)3( ينظر : شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، ابن مالك) 857/2 ، 858( 
)4(  توجيه اللمع، ابن الخبازً ) 124( . 

)5(  شرح المـصل، ابن يعيش ) 360/3 (. 
)6(  ينظر: المقتضب،المبرد )3/ 348( .  
)7(  ينظر: المقتضب، المبرد ) 146/2(. 

)8( ينظر: الكتاب، سيبويه ) 38/2(. 
)9(  ينظر: المقتضب، المبرد) 3/ 349(؛ والمذكر والمؤنث، ابن الأنباري)210/2(؛ وتوضيح المقاصد والمسالك، المرادي ) 2/ 59( . 

)10(  ينظر :توجيه اللمع، ابن الخبازً ) 124( . 
)11(  ينظر: الكناش في فني النحو والصرف، أبو الـداء)1/ 130(. 

)12(  ينظر: شرح الكافية الـافية، ابن مالك)1452/3(؛ والكناش في فني النحو والصرف، أبو الـداء )1/ 130(. 
)13(  ينظر: التذييل والتكميل، أبو حيان)15/ 53 ،54(؛ وتمهيد القواعد، ناظر الجيش) 3992/8(.  

وممــا يؤكــد قــوة تأثيــر المؤنــث الحقيقــي أن المبــرد قــال 
بوجــوب تأنيــث الـعــل إذا كان الـاعــل اســمًا مذكــرًا ســمي بــه 
ــول:  ــر، فتق ــرأة بجعـ ــمي ام ــث، كأن تس ــي التأني ــث حقيق مؤن
ــد  ــا يؤك ــر )6(، ومم ــي جعـ ــوزً: جاءن ــر، ولا يج ــي جعـ جاءتن
ــر الـعــل إذا  ــال بجــوازً تذكي ــه ق ــث المجــازًي أن ضعــف المؤن

ــث مجــازًي )7(.  ــى مؤن ــر يعــود عل ــى ضمي كان مســندًا إل
ــره ســيبويه  ــا ذك ــي م ــث الحقيق ــوة التأني ــي ق ــن ف ولا يطع
ــة  ــرك علام ــة، بت ــال فلان ــول: ق ــرب تق ــض الع ــن أن بع )8( م

ــاس )9(. ــن القي ــاذة ع ــة ش ــة قليل ــذه لغ ــث؛ لأنن ه التأني

ــث إرادة  ــل المؤن ــع الـاع ــل م ــاء بالـع ــاق الت ــل إلح وأص
الدلالــة علــى تأنيــث الـاعــل، وعلة وجوبهــا كون التأنيــث حقيقياً 
غيــر زًائــل )10(، فلمــا كان التأنيــث غيــر زًائــل عــن الاســم أثــر 
فــي الحكــم فأوجــب إلحــاق علامــة التأنيــث بالـعــل، فعــدم زًوال 
التأنيــث مــن المؤنــث الحقيقــي هــو ســر قوتــه مقارنــةً بضعــفِ 
ــر  ــه غي ــث لأنن ــه التأني ــزول عن ــد ي ــذي ق ــث المجــازًي ال المؤن
خِلقــي فيــه، ولذلــك قــوي إلحــاق تــاء التأنيــث للـعــل وضعــف 
ــي  ــث الحقيق ــزوم التأني ــه لل ــع ل ــة والجم ــة التثني ــاق علام إلح

ــث )11(.   للمؤن

ــع صــرف  ــترـ لمن ــه يـ ــي أن ــث الحقيق ــار التأني ــن آث وم
الوصــف الــذي فــي أولــه زًيــادة كزيــادة الـعــل أن يكــون غيــر 
قابــل لتــاء التأنيــث الحقيقــي، وذلــك نحــو: أحمــر، فــإن قبــل تــاء 
التأنيــث الحقيقــي صــرف، وذلــك نحــو: يعمــل، فإنــه يقــال: ناقــة 

يعملــة، ولذلــك يصــرف )12(.

ممــا ســبق يتضــح أن للتأنيــث الحقيقــي أثــرًا امتــازً بــه عــن 
ــث المجازًي.  التأني

ــا يشــبه  ــه م ــا لحق ــث فيم ــر التأني المســألة الخامســة: أث
ــث. ــة التأني علام

لــم يتوقــف أثــر التأنيــث عنــد مــا فيــه علامــة التأنيــث، بــل 
تعــدى ذلــك إلــى مــا فيــه مــا يـــبه علامــة التأنيــث، وقــد شــمل 

مــا يأتــي: 

ــع  ــف الإلحــاق تمن ــر النحــاة أن أل ــد ذك ــف الإلحــاق، فق أل
-مــع العلميــة  )13( الاســم مــن الصــرف لـــبهها بألــف التأنيــث 

ــن: المقصــورة مــن وجهي

ــخلاف  ــيء ب ــن ش ــة م ــت مبدل ــدة ليس ــا زًائ ــا: أنه أحدهم
ــاء. ــن ي ــة م ــا مبدل ــدودة فإنه المم
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والآخــر: أنهــا تقــع فــي مثــال صالــح لألــف التأنيــث، نحــو: 
أرـــى، فإنــه علــى مثــال، ســكرى، وعِزهــى فهــو علــى مثــال، 
ذِكــرى، بــخلاف الممــدودة، نحــو: علبــاء )1(، فــإن الاســم معهــا 
ــاق  ــف الإلح ــن أل ــبه بي ــدم الـ ــرة؛ لع ــة ونك ــروف معرف مص

وألــف التأنيــث )2(. 

فلمــا حصلــت المـــابهة بيــن ألــف الإلحــاق وألــف التأنيــث 
ــف  ــع أل ــا تمن ــن الصــرف كم ــع م ــاق تمن ــف الإلح صــارت أل
التأنيــث، إلا أن الاســم إذا نكــر فإنــه ينصــرف؛ لأنن ألــف 
ــم  ــإذا نكــر الاســم ل ــث، ف ــف التأني ــوة أل ــي ق الإلحــاق ليســت ف
تبــق إلا علــة واحــدة وهــي لحــاق الألــف فلا يمتنــع الاســم حينئــذ 

ــى )3(.   ــي: أرـــى، وعلق ــك كمــا ف مــن الصــرف، وذل

الألــف التــي في)زًكريا(حيــث ذهــب بعضهــم إلــى أننــه منــع 
مــن الصــرف لـــبه ألــف التأنيــث؛ لأننــه اســم أعجمــي )4(.  

الألــف التــي تلحــق الاســم لتكثيــر حروفــه، كالألــف التــي 
فــي )قبُعثــرى(، فإنهــا تمنــع الاســم مــن الصــرف لـــبهها بألــف 
التأنيــث المقصــورة فــي أنهــا زًائــدة فــي الآخــر لــم تنقلــب، ولا 
تدخــل عليهــا تــاء التأنيــث، وحالهــا كحــال التــي للإلحــاق فــي 

أننهــا لا تمنعــه إلا علمًــا )5(.  

ومن آثار الـبه بالمؤنث في الحكم النحوي ما يأتي: 

ــد بعــض العــرب لتـــبيههم  عــدم صــرف )أذرعــات( عن
التــاء بهــاء التأنيــث، ولــم يعتــد بالألــف التــي قبلهــا؛ لأنمــه حاجــز 
ن  غيــر حصيــن، قــال ســيبويه:" ومــن العــرب مــن لا ينــون
أذرِعــات ... شــبنهوها بهــاء التأنيــث، لأنن الهــاء تجــئ للتأنيــث... 
ــن الحــرف  ــاء وبي ــن الت ــاء وبي ــبهِها باله ــف تـ ــت: كي ــإن قل ف
ــم بحاجــز  ــس عنده ــإن الحــرف الســاكن لي ــف؟ ف المتحــرك أل
حصيــن، فصــارت التــاء كأنهِــا ليــس بينهــا وبيــن الحــرف 

ــيء")6(.  ــرك ش المتح

تحريــك تــاء جمــع المؤنــث الســالم بالكســر لــو رُكمــب فقيــل 
-مــثلا -: هــذه مســلماتِ زًيــدٍ، كمــا أن التــاء مــن مســلمة تحُــرك 
بالـتــح لــو رُكِبــت؛ لأنن كســر التــاء فــي الجمــع نظيــر فتــح التــاء 

مــن المـــرد )7(.  

منــع صــرف الاســم المختــوم بالألــف والنــون لـــبهه 
بالاســم المختــوم بألــف التأنيــث الممــدودة،  قــال ســيبويه:" هــذا 
بــاب مــا لحقتــه نــونٌ بعــد ألــف فلــم ينصــرف فــي معرفــة ولا 
نكــرة وذلــك نحــو: عَطـــان، وســكران، وعــجلان، وأشــباهها، 

)1(  ينظر: الكتاب، سيبويه)3/ 219(؛ وتوضيح المقاصد والمسالك، المرادي)1215/3(.  
)2(  ينظر: المقاصد الـافية في شرح الخلاصة الكافية، الـاـبي)5/ 654، 655(؛ وتوضيح المقاصد والمسالك، المرادي )1215/3(. 

)3(  ينظر : شرح كتاب سيبويه، للسيرافي) 477/3(؛ وشرح الكافية الـافية، ابن مالك) 4/ 2049(.  
)4(  ينظر : الدر المصون، السمين الحلبي) 3 / 143(. 

)5(  ينظر :  التذييل والتكميل، أبو حيان )55/15(. 
)6(  الكتاب، سيبويه )3/ 234(، وبنظر: شرح كتاب سيبويه، للسيرافي) 5/4(. 

)7(  ينظر: التذييل والتكميل، أبو حيان) 56/15(. 
)8( ينظر: الكتاب، سيبويه )3/ 215، 216(. 

)9(   ينظر:  التذييل والتكميل، أبو حيان ) 56/15(؛ والمساعد على تسهيل الـوائد، ابن عقيل)17/3(. 
)10(  ينظر: الكتاب،سيبويه )394/3(؛ والمذكر والمؤنث، المبرد)88(؛ والمقتضب، المبرد)2/ 186(؛ والإنصاف في مسائل الخلاف، أبو البركات الأنباري)34(. 

)11(  ينظر: المذكر والمؤنث، ابن الأنباري)140/2(؛ والإنصاف في مسائل الخلاف )34(. 
)12(  ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف)34(؛ والتبيين عن مذاهب النحويين، العكبري )219(. 

)13(  ينظر : التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، العكبري)222(. 

وذلــك أنهــم جعلــوا النــون حيــث جــاءت بعــد ألــف كألــف 
حمــراء؛ لأننهــا علــى مثالهــا فــي عــدمة الحــروف والتحــرك 
ــر، ولا  ــا المذك ــص بهم ــد اخت ــان ق ــان الزائدت والســكون، وهات
ــم تؤنمــث علــى بنــاء  تلحقــه علامــة التأنيــث، كمــا أن حمــراء ل
ــر... فلمــا ضــارع فـَـعْلاء هــذه المضارعــة وأشــبهها فيمــا  المذكم

ــا)8(.   ــري مجراه ــك أجُ ــرتُ ل ذك

ـه  منــع صــرف عجــز المركــب المزجــي معرفــة؛ لأننـ
منــزل منزلــة تــاء التأنيــث، ولا يمنــع نكــرة )9(.  

كل ذلــك يؤيــد تأثيــر مــا يـــبه علامــة التأنيــث، ممــا يــدل 
علــى تأثيــر التأنيــث فــي الحكــم والقاعــدة النحويــة.  

المســألة السادســة: أثــر التأنيــث المقــدر فــي جمــع الاســم 
ـا مراعــاة للتأنيــث الــذي قــدرت  المذكــر معنــى جمعاــا مؤن�اـ

ــن. ــى مذهــب البصريي ــه عل علامت

لا يقتصــر تأثيــر التأنيــث علــى المؤنــث الــذي ذكــرت 
ــدرة  ــه مق ــث وعلامت ــر التأني ــد يؤث ــل ق ــظ، ب ــي اللـ ــه ف علامت

ــك: ــان ذل ــي بي ــا يل وفيم

أثنــر التأنيــث المقــدر فــي الحكــم فمنــع جمــع العلــم المختــوم 
بالتــاء كحمــزة جمعًــا مذكــرًا ســالماً عنــد البصرييــن )10(، خلافـًـا 

للكوفييــن )11(، وابــن كيســان )12(.  

فعلــى مذهــب البصرييــن لا يجــوزً أن يقــال فــي جمــع 
ـَلْحَــة: ـَلْحُــون، وإنمــا يجمــع جمعــا مؤنثـًـا ســالماً فيقــال: 
ـَلحَــات ــــــ بـتــح العيــن - فــي الجمــع عوضًــا مــن التــاء 
ــن  ــد الكوفيي ــوزً عن ــرد، ويج ــي المـ ــت ف ــي كان ــة الت المحذوف
ــد  ــاء، كمــا يجــوزً عن ــر ســوى حــذف الت ــدون تغيي ـَلْحُــون، ب
ــي الجمــع؛ لأن  ــن ـــــــ ف ــح العي ــون ـــــــ بـت ــن كيســان ـَلحَُ اب
العلــة عنــده أن الاســم مغيــر منقــول إلــى المذكــر كمــا غيــر فــي 

جمــع أرَْض علــى أرََضيــن )13(.

والأوجــه هــو مذهــب البصرييــن؛ لأنن الاســم مختــوم 
بعلامــة تأنيــث، والــواو والنــون علامــة جمــع للمذكــر، فالجمــع 
بينهمــا تناقــض، كمــا أنــه يــؤدي إلــى الالتبــاس بمحــذوف التــاء؛ 
ــع  ــرة جم ــا لكث ــرد عنه ــع للمج ــه جم ــن أن ــى الظ ــب عل إذ يغل
ــواو  ــم بال ــو جــازً جمــع العل ــواو والنــون، ول المجــرد عنهــا بال
والنــون لجــازً جمــع الصـــة أيضًــا، وقــد جمعــوا رَبْعــة علــى: 
رَبعَــات، كمــا أن الســماع يـــهد لهــم، ومــن ذلــك قــول الـــاعر:  
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ا دَفنَوُهَا    بسِِجِستاَنَ طََلحة الطلَحََاتِ )	(   نضََّرَ الله أعَْظُمُا
فجمع ـَلْحَة على ـَلحات. 

فعلامــة التأنيــث - وإن حذفــت - مقــدرة، وتذكيــر المعنــى 
لا يمنــع مــن تأنيــث اللـــظ، بدليــل جــوازً تســمية

المؤنث بالمذكر والعكس )2(.  

وأمــا مــا اســتند إليــه الكوفيــون مــن أن الجمــع جمــع لاســم 
مجــرد مــن التــاء تقديــرًا فغيــر وجيــه؛ لأنن الجمــع وقــع علــى 
ــه،  ــة حروف ــن جمل ــث م ــاء التأني ــم، وت ــع حــروف الاســـ جمي
ومــا ذهــب إليــه ابــن كيســان مــن أن التــاء ســقطت فــي الجمــع 
ــئلا يجتمــع فــي الاســم  مــردود بأنهــا مقــدرة، وإنمــا حذفوهــا ل

ــا تأنيــث )3(.   علامت

ــإن  ــه ف ــن هــو الصــواب، وعلي ــت أن مذهــب البصريي فثب
علامــة التأنيــث مقــدرة، وقــد روعــي ذلــك التأنيــث عنــد 
ــا  ــع الاســم جمعً ــث جم ــم النحــوي حي ــي الحك ــر ف ــع، فأثن الجم
ــرًا. ــا مذك ــع جمعً ــث لجم ــاة التأني ــولا مراع ــالمًا، ول ــا س مؤنثً

ويأخذ ما ســمي بـ)أخت( و)بنت(، وما ســمي بـ)مســلمات( 
ونحــوه حكــم )حمــزة( و)ـلحــة( فــي أنــه لا يجمــع بالــواو 

والنــون )4(، ومــا ذلــك إلا لأن أثــر التأنيــث بــاق.

ممــا ســبق يتضــح أن للتأنيــث تأثيــرًا وإن حذفــت علامتــه، 
ــا  ــى جمعً ــا فــي جمــع الاســم المذكــر معن ــر جلينً ــدا هــذا التأثي ب
مؤنثًــا مراعــاة للتأنيــث اللـظــي الــذي قــدرت علامتــه، وبذلــك 
ــا  ــف لم ــن الأل ــرًا م ــد تأثي ــذا الموضــع أش ــي ه ــاء ف ــون الت تك
يعتــري الألــف مــن تغييــر، فالقــول بــأن الألــف أقــوى مــن التــاء 

ليــس علــى إـلاقــه.

المســألة الســابعة: أثــر التأنيــث فــي إجــراء الوصــف 
الخــاص بالمؤنــث علــى الفعــل.

ومــن بيــن الأثــار التــي للتأنيــث أنــه يغيــر حــال الوصــف 
مــن الجمــود وعــدم العمــل إلــى التصــرف والحــدوث والعمــل، 
ــة عليــه، حيــث  ــة علــى الاســتقبال إلــى الدلال ومــن عــدم الدلال

يجــري حينئــذ مجــرى الـعــل، كل ذلــك بأثــر التأنيــث.  

وفيما يأتي بيان ذلك: 

)1(  البيت من الخـيف ، وقائله عبد الله بن قيس الرقيات ،ينظر: ديوانه)20(.  
)2(  ينظر : اللباب في علل البناء والإعراب، العكبري )1/ 123،122(؛ والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين،  العكبري )221(. 

)3(  ينظر:  الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو البركات الأنباري ) 38-36 (، 
)4(  ينظر: التذييل والتكميل، لأبي حيان 1(/ 304(. 

ــي )152،153/1(؛والإنصــاف فــي مســائل  ــن جن ــن الأنباري)148/1(،والمقتضــب) 163/3 ،164(؛ والخصائــص، اب ــاب، ســيبويه)3/ 236،237،383(؛والمذكــر والمؤنــث، اب )5(   ينظــر: الكت
الــخلاف، أبــو البــركات الأنبــاري )ص615(؛ وشــرح المـصــل، ابــن يعيــش ) 372/3(؛ والتذييــل والتكميــل، أبــو حيــان)32/17(. 

وأصحــاب هــذا المذهــب اختلـــوا فــي تعليــل خلــو الوصــف مــن التــاء ، فيــرى الخليــل أن العلــة هــي تأديتهــا معنــى النســب ، ووافقــه علــى ذلــك المبــرد، بينمــا يــرى ســيبويه  أن العلــة هــي حمــل 
هــذه الصـــات علــى المعنــى ، فحائــض بمعنــى إنســان أو شــيء حائــض، فهــي صـــات مذكــرة وصــف بهــا المؤنــث .

وفــي المســألة قــول آخــر للكوفييــن ،وأبــي حاتــم مــن البصرييــن. ينظــر: المذكــر والمؤنــث، الـــراء )ص 58( ، والمذكــر والمؤنــث، السجســتاني)ص66(؛ والمذكــر والمؤنــث، ابــن 
الأنبــاري)148/1(؛ والإنصــاف فــي مســائل الــخلاف، أبــو البــركات الأنبــاري )ص615(؛ وشــرح المـصــل، ابــن يعيــش) 373/3(.

)6( ينظر: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب)2/ 611 ، 612(. 
)7(  ينظر:  التذييل والتكميل، أبو حيان ) 10 /307(؛ وتمهيد القواعد، ناظر الجيش) 2718/6(. 
)8(  ينظر:  شرح كتاب سيبويه، السيرافي) 135/4(؛ وتمهيد القواعد، ناظر الجيش ) 2718/6(. 

)9(  ينظر: تصحيح الـصيح وشرحه، ابن درستويه )414، 420 (.  
)10(  البيت من الطويل، وقائله العديل بن الـرخ العجلي ،ينظر: شرح ديوان الحماسة، للمرزًوقي) 736/2 (. 

والـاهد في قوله : " كمرضعة " ، حيث أنث الوصف بالتاء لما ذهب به مذهب الـعل ، ولولا ذلك لقال : مرضع . 
)11(ينظر: المقتضب، المبرد) 163،164/3(؛ وشرح الكافية الـافية، ابن مالك)1738/4(؛ والدر المصون، السمين الحلبي)224/8(؛ وتمهيد القواعد، ناظر الجيش ) 6/ 2718 (. 

هنــاك أوصــاف خاصــة بالمؤنــث لا يـــاركها فيهــا المذكــر 
ــن  ــا م ــون خاليً ــف يك ــذا الوص ــع، وه ــض ومرض ــو: حائ نح
علامــة التأنيــث، وقــد اختلــف النحــاة فــي تعليــل ذلــك، والــذي 
يعنينــا هــو مذهــب البصرييــن؛ لأنهــم يــرون أن مــا كان مؤنثًــا 
مــن هــذه الأوصــاف فهــو علــى معنــى الـعــل، وفــي هــذه الحــال 

يجــب إعمــال اســم الـاعــل )5(. 

ــو  ــاء ه ــث بالت ــر والمؤن ــن المذك ــرق بي ــي الـ ــب ف والغال
ــه،  ــم حمــل اســما الـاعــل والمـعــول علي الـعــل بالاســتقراء، ث
ــا ومعنــى، فألحقــا تــاء للتأنيــث كمــا تلحــق  لمـــابهتهما لــه لـظً
ــه  ــد ب ــا يقص ــل م ــى وزًن الـاع ــو عل ــا ه ــاء مم ــم ج ــل، ث الـع
مــرة الحــدوث كالـعــل، ومــرة الإـلاق، وقصــدوا الـــرق بيــن 
المعنييــن، فأنثــوا بتــاء التأنيــث مــا قصــدوا فيــه الحــدوث الــذي 
هــو معنــى الـعــل لمـــابهته لــه معنــى، بــخلاف مــا قصــدوا فيــه 

ــن )6(.  ــن المعنيي ــا بي ــك فرق الإـلاق، ليكــون ذل

ــون  ــه، فيك ــى فعل ــا عل ــث كان جاريً ــف إذا أن ــذا الوص فه
كالـعــل المضــارع فــي الدلالــة علــى الحــال أو الاســتقبال، 
وحينئــذ فإنــه يعمــل عمــل فعلــه؛ لأن ذلــك شــرـ فــي إعمالــه.  

فاســم الـاعــل العامــل هــو المذهــوب بــه مذهــب الزمــان، 
ــرى  ــري مج ــه يج ــان فإن ــب الزم ــه مذه ــب ب ــا لا يذه ــا م فأم
ــا إذا خلا  ــذي معن الأســماء الجامــدة فلا يعمــل )7(، فالوصــف ال
مــن علامــة التأنيــث فإنــه لا يعمــل، فلا يجــوزً أن يقــال: هــذه 
امــرأة مرضــع ولدهــا، بإعمــال مرضــع؛ لأنن الوصــف - حينئــذ 

- لا يذهــب بــه مذهــب الـعــل، بــل مذهــب النســب )8(.  

ــب  ــه مذه ــب ب ــو ذه ــاع، ول ــع: ذات إرض ــى مرض فمعن
ــاعر:  ــال الـ ــا ق ــث )9(، كم ــن التأني ــد م ــن ب ــم يك ــل ل الـع

كَمُرضعَةٍ أوْلادَ أخُرَى وضَيعَت 
بنَيِ بطَنهِا هَذا الضََّلَال عَنِ القصَدِ )10(

ــى: چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ــه تعال وكقول
ــه ســبحانه: چې   ــة 2( وقول ٿچ       ) الحــج: مــن الآي
ــا  ــات وم ــذه الصـ ــة 81(، فه ــن الآي ــاء: م ې    ېچ )الأنبي

كان نحوهــا إذا قصــد معنــى الـعــل جــيء بالتــاء، وإلا فلا 
ــاء  )11(.  ــا الت تلحقه
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ــر  ــه أث ــا ظهــرت علامت ــث لم ــا ســبق يتضــح أن التأني مم
فــي تغييــر الحكــم النحــوي، فعمــل الوصــف عمــل الـعــل 
ــن  ــوه م ــال خل ــي ح ــل ف ــد أن كان لا يعم ــراه بع ــري مج وأج
علامــة التأنيــث، كمــا للتأنيــث أثــر فــي تغييــر الحكــم الصرفــي 
هــو تغيــر المعنــى الوصـــي للكلمــة مــن الدلالــة علــى النســب 

ــتقاق. ــمة الاش ــة وس ــى الوصـي ــة عل ــى الدلال إل

المســألة ال�امنــة: أثــر التأنيــث فــي نقــل الكلمــة مــن معنــى 
الوصـيــة وســمة الاشــتقاق إلــى معنــى الاســميمة وســمة الجمــود.

ــة  ــن الوصـي ــة م ــل الكلم ــددة نق ــث المتع ــار التأني ــن آث م
ــه تغيــر فــي أحــكام  ــى الاســمية )1(، وهــذا النقــل يترتــب علي إل
الكلمــة، وهــذا التغيــر أحدثــه التأنيــث، وفيمــا يلــي بيــان ذلــك: 

ــا  ــات فرقً ــي الصـ ــون ف ــماء أن تك ــي الأس ــاء ف أصــل الت
بيــن مذكرهــا ومؤنثهــا، وإنمــا تدخــل علــى الصـــات إذا دخلــت 
ــال،  ــرع الأفع ــا ف ــاء به ــي لحــاق الت ــات ف ــا، فالصـ ــي أفعاله ف
ــاك  ــوم )2(، وهن ــت وتق ــه: قام ــي فعل ــت ف ــك قل ــة؛ لأن ــول: قائم فتق
صـــات يســتوي فيهــا المذكــر والمؤنــث فلا تلحقهــا علامــة 
التأنيث، ومن الأوزًان التي يــــستوي فيـــها الــــمذكر والـــمؤنث 

)فعيــل( إذا كان بمعنى)مـعــول(.

ــول  ــى مـع ــي معن ــل إذا كان ف ــا فعي ــيبويه: " وأم ــال س ق
ــد اشــترـ النحــاة  ــث والمذكــر ســواء " )3(، وق ــي المؤن فهــو ف

ــرـين:   ــك ش لذل
أحدهمــا: أن يكــون وصــًـا. والآخــر: أن يذكــر الموصــوف 

)4(، فــإذا لحــق فعــيلا التــاء فهــو اســم لا  وصــف.

قــال ســيبويه:" وتقــول: شــاةٌ ذبيــحٌ، كمــا تقــول: ناقــةٌ 
ــم  ــك ل ــك أنم ــك، وذل ــةُ فلانٍ وذبيحتُ ــذه ذبيح ــول: ه ــيرٌ، وتق كس
تـُـرد أن تخُبــر أنمهــا قــد ذُبحــت، ألا تــرى أنــك تقــول ذاك وهــي 

ــةٍ")5(.   ــة ضَحِيم ــي بمنزل ــا ه ــة، فإنمم حينً

فيـهــم مــن كلام ســيبويه أن الذبيــح يكــون وصــًـا لمــا ذُبــح، 
وأمــا الذبيحــة فهــي اســم لمــا لــم يذُبــح بعــد، ولكــن اتّخِــذ وأعُِــد 

بح.   للذ

فثمــت فــرق بيــن فعيــل وفعيلــة، فمــا كان فيــه التــاء فهــو 
اســم، ومــا خلا منهــا فهــو وصــف، فتــاء التأنيــث حولــت 
ــث. ــار التأني ــن آث ــح م ــر واض ــذا أث ــم، وه ــى اس ــف إل الوص

)1(   نـى أستاذنا الدكتور إبراهيم الـمسان في مقال له نـر في جريدة الجزيرة بعنوان: )لا تاء للنقل من الوصـية إلى الاسمية( أن تكون التاء للنقل من الوصـية للاسمية، وهو بخلاف ما أثبته 
الباحث؛ إذ النقل يكون بوجود التاء كما أثبته النحاة، ويكون بغيره ،وهذه لا يقدح في ذاك، ولا دليل على التاء مجتلبة مع الصـات المنقولة، ثم فقدت دلالتها على وسم المؤنث، كما ذهب إلى ذلك 

أستاذنا، والله أعلم. 
)2(  ينظر: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب )2/ 597 ، 601 ، 607 ، 608 ، 613  ( ؛والمقاصد الـافية، الـاـبي)6 / 357 ، 358 ، 360(  

)3(  الكتاب، سيبويه) 3 / 647(.  
)4(   ينظــر: المذكــر والمؤنــث، ابــن الأنبــاري)2/ 15،16(؛ وشــرح المـصــل لابــن يعيــش)3/ 375(،وتوضيــح المقاصــد والمســالك، المــرادي) 3/ 1355 ، 1356(؛ والمقاصــد الـــافية، الـــاـبي 

.)368 /6 (
)5(  الكتاب، سيبويه ) 3 / 647(، وينظر: إصلاح المنطق، ابن السكيت )ص 343(. 

)6(   ينظر:  شرح شافية ابن الحاجب، الرضي )2/ 142 ،143(؛ ولسان العرب ابن منظور) ذبح ( )436/2(.  
ــرادي) 2/  ــح المقاصــد والمســالك، الم ــان )10 / 362، 363(؛ وتوضي ــو حي ــل، أب ــل والتكمي ــان) 5/ 2288(؛ والتذيي ــو حي ــور)81/1 (؛ وارتـــاف الضــرب، أب ــن عصـ ــرب، اب )7(  ينظــر: المق

.  )872،871
)8(  ينظر: المقاصد الـافية في شرح الخلاصة الكافية، الـاـبي) 6/ 369(.  

)9(  ينظر: في النقل من الوصـية إلى الاسمية، الكتاب، سيبويه)3/ 647 ،648(؛والتعريـات، الـريف الجرجاني ) 121( ؛والكليات، الكـوي)254 ،362(.  
)10(   ينظــر فــي بعــض الـــروق بيــن  الوصــف والاســم :الخصائــص، ابــن جنــي)1/ 134، 135(؛ وشــرح المـصــل، ابــن يعيــش) 4/ 138، 5/ 475، 476(؛ وشــرح شــافية ابــن الحاجــب، الرضــي) 

 .)333 ،332، 178 /3 ،144 /2

فالتأنيــث جعــل الوصــف اســمًا، وهــذا يغيــر الحكــم النحوي 
ــى الكلمــة بعــد  ــد اختلــف معن ــار، وق ــه مــن آث لمــا يترتــب علي
ــس  ــول لي ــى مـع ــاء بمعن ــول الت ــل دخ ــا قب ــاء؛ لأنه ــول الت دخ
ــا  ــط، وإنم ــول فق ــى مـع ــا فليســت بمعن ــد دخوله ــا بع ــر، أم غي
ــوح  ــى المذب ــدًا، فالذبيحــة ليســت بمعن ــى جدي ــا معن ـــرأ عليه
فحســب حتــى تقــع علــى كل مذبــوح، بــل تكــون بمعنــى مــا يعــد 

ــه )6(.  ــح ل للذبــح ويصل

ــوع الكلمــة،  ــر فــي ن ــد أث ممــا ســبق يتضــح أن التأنيــث ق
ــه كغيــره مــن  ــا يتبــع مــا قبل فبعــد أن كانــت بــدون التــاء وصـً
المــــتقات التــي تتبــع الأســماء قبلهــا، وتعمــل عمــل مــا كانــت 
بمعنــاه وهــو اســم المـعــول -ـــ عـنـــد بعــض النحوييــن -ـــ )7(، 
ــماء،  ــود الأس ــدة جم ــا جام ــي جعلته ــمية الت ــى الاس ــت إل انتقل
فتســتعمل اســتعمال الجوامــد، فقــد صــارت مســتقلة فــي الحكــم 

ــا كان  ــه كم ــا تجــري علي ــى م ــر إل بنـســها، لا تـتق

شــأنها وهــي صـــة )8(، وهــذا أثــر قــوي واضــح مــن آثــار 
ــده  ــا بع ــف فيم ــل الوص ــق بعم ــر متعل ــذا الأث ــث) 9(، وه التأني
وتبعيتــه فــي الإعــراب لمــا قبلــه، كمــا يـــمل الحكــم الصرفــي 
وهــو اســتعمال الكلمــة اســتعمال الجوامــد واكتســاب ســمة 
الجمــود، وإنمــا قالــوا بالنقــل؛ لأنن هــذه الصـــات كان مــن حقهــا 
ــترك  ــي يـ ــن الأوزًان الت ــا م ــث لأنه ــة التأني ــا علام ألا تلحقه
ــاء لهــا أضــاف  فيهــا المؤنــث والمذكــر كمــا ســبق، فلحــاق الت

ــى الاســمية.   ــة إل ــل مــن الوصـي ــدًا، وهــو النق لهــا شــيئاً جدي

وإنمــا نســبت النقــل للتأنيــث؛ لأنمهــا بعــد دخــول التــاء 
تمحضــت للمؤنــث بعــد أن كانــت صالحــة لــه وللمذكــر، وقبــل 
ــل  ــث ب ــر والمؤن ــة صالحــة للمذك ــن الكلم ــم تك ــاء ل دخــول الت
شــرـ عــدم دخــول التــاء ذكــر موصــوف الوصــف معــه لدفــع 

ــس. اللب

ولا شــك أن الاســم غيــر الصـــة، ولــكل واحــد منهمــا مــا 
يخصــه ويميــزه عــن الآخــر، فبينهمــا فــروق تجعــل هــذا غيــر 
ــت  ــذي كان ــر ال ــا غي ــة نوعً ــب الكلم ــث أكس ــر التأني ذاك، فأث
ــا  ــا أحكامً ــا، ومنحه ــلبها أحكامً ــك س ــى ذل ــب عل ــه، فترت علي

ــرى )10(.  أخ

المسألة التاسعة: التسمية بـالمؤنث أو بالمذكر  

ــم  ــر الحك ــي تغيي ــث ف ــر التأني ــتلال بأث ــه اع ــا كان في مم
النحــوي التســمية بـ)بنــت( و)أخــت(:
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ــه إن  ــراء )2(، أن ــن الـ ــل ع ــاري )1(، ونق ــن الأنب ــب اب فذه
ــة، ويصــرف  ــع مــن الصــرف معرف ــه يمن ــا فإن ــمي بأحدهم سُ
نكــرة؛ لأنم )التــاء( فيهمــا للتأنيــث، وقــد اجتمعــت مــع العلميــة، 
فهمــا مـــبهتان لحمــزة وـلحــة، وذهــب ســيبويه إلــى أنــه 

ــتاء عـريــت. يصــرف )3(؛ لأنم )التــاء( فيهمــا كـ
ــت  ــت تثب ــت؛ لأنم العـري ــان لعـري ــا مخالـ ــب بأنهم وأجي
ــت  ــذان فلا تثب ــا ه ــتٌ، أم ــال: عُـيْرِي ــر، فيق ــد التصغي ــاؤه عن ت

ــة )4(.   ــة وأخُين ــا: بنُين ــي تصغيرهم ــال ف ــث يق ــا؛ حي تاؤهم
ــرأة  ــمي ام ــر، كأن تس ــت مذك ــث بنع ــمية المؤن ــه تس ومن
بـ)ظالــم( أو )خائــن(، فإنهــا تمنــع مــن الصــرف مــع أنهــا 
مذكــرة؛ لأنمهــا علــم علــى مؤنــث، فبقــي أثــر التأنيــث مــع كــون 

الاســم مذكــرًا؛ لأنم الثقــل بالعلميــة والتأنيــث متحقــق )5(. 
وكذلــك الحــال إذا كان النعــت ممــا يســتوي فيــه المذكــر 
والمؤنــث كـ)ظلــوم( و)غضــوب(؛ لأنم العلــة قائمــة، وهــي الثقــل 
بالعلميــة والتأنيــث، ولذلــك يصــرف إذا كان علمًــا علــى رجــل )6(.  
ومــن ذلــك - أيضًــا - تســمية المذكــر بمــا كان مؤنثــا علــى 
أربعــة أحــرف فصاعــدًا، فإنــه لا يصــرف، وذلــك كأن تســمي 
أو)ســعاد(،  أو)عنكبــوت(،  أو)عقــرب(،  بــ)عنــاق(،  رجلًا 

ــر )7(. ــى المذك ــع عل ــة لا تق ــا أســماء مؤنث ــب(؛ لأنمه أو)زًين
لا  فإنــه  أو)زًيــد(،  بـ)عمــرو(  المؤنــث  تســمية  ومنــه 
ينصــرف؛ لأنم الأصــل أن يســمى المؤنــث بالمؤنــث، والمذكــر 
ــل عــن  ــه، ونقُ ــى صرف ــن عمــر إل بالمذكــر، وذهــب عيســى ب

بعــض النحوييــن )8(.  
المسألة العاشرة: أثر التأنيث في أحكام المضَّاف. 

ومــن الاعــتلال بأثــر التأنيــث فــي تغييــر الحكــم النحــوي 
مــا يحدثــه المضــاف إليــه المؤنــث فــي المضــاف، فكمــا يكتســب 
المضــاف المؤنــث التذكيــر مــن المضــاف إليــه المذكــر يكتســب 
ــه  ــن المضــاف إلي ــث م ــر التأني ــك ـــــ المضــاف المذك ـــــ كذل
ــا لأن  ــاف صالحً ــون المض ــأن يك ــروـ ب ــك مـ ــث، وذل المؤن

)1(   ينظر: المذكر والمؤنث، لابن الأنباري)118/1(  
)2(  ينظر: المذكر والمؤنث، لابن الأنباري)1/ 118(، وتوضيح المقاصد، للمرادي)1208/2(. 

)3(   ينظر: الكتاب، سيبويه)362/3(، والمذكر والمؤنث، لابن الأنباري)118/1(. 
)4(  ينظر: المذكر والمؤنث، لابن الأنباري)118/1(. 

)5(  ينظر: المذكر والمؤنث، لابن الأنباري)123/1(، والتذييل والتكميل، لأبي حيان)72/15(. 
)6(  ينظر: المذكر والمؤنث، لابن الأنباري)123،124/1(، والتذييل والتكميل، لأبي حيان)72/15(. 

)7(  ينظر: الكتاب، سيبويه)236/3 -239(، والمقتضب، للمبرد)368/2(، والأصول، لابن السراج)84/3(، وشرح الكافية الـافية، لابن مالك)1486/3(. 
)8(  ينظر: الكتاب، سيبويه)242/3(، والأصول، لابن السراج)85/3(،وشرح الكافية الـافية، لابن مالك 3(/1492 (.   

)9(  ينظر: شرح كتاب سيبويه، للسيرافي)313/1( وشرح التسهيل، لابن مالك)111/2(، والتذييل والتكميل، لأبي حيان)59،60/12(. 
)10(  البيت من البسيط ، وقائله تميم بن أبي مقبل ،ينظر: ديوانه، ص) 216(.  

)11(  ينظر: الكتاب، سيبويه)53،52/1(، وسر صناعة الإعراب، لابن جني)12/1 ،13(، والتذييل والتكميل 12(/)58. 
)12(  سورة يوسف من الآية)10(، وهي قراءة مجاهد وأبي رجاء والحسن وقتادة، ينظر: إعراب القرآن للنحاس)2/ 316(، والبحر المحيط، لأبي حيان)285/5(. 

)13(  سورة الأنعام من الآية) 158(، وهي قراءة  أبي العالية ،ينظر: المحتسب، لابن جني)236/1(.  
)14(   ينظر: الكتاب، سيبويه)51/1(. 
)15(  سورة الأنعام من الآية )160(. 

 )16(   ينظر : معاني القرآن، للأخـش)317/1(، والتكملة، للـارسي، ص) 283(. 
 وقيل: إن العدد )عـر( لم تلحقه التاء في الآية لأن هناك موصوفاً محذوفاً، والتقدير: فله عـر حسنات أمثالها وهذا ما ذهب إليه الـراء والمبرد وابن الأنباري وجماعة من المتأخرين .  

ينظر: معاني القرآن، للـراء)366،367/1(، والمقتضب، للمبرد)147/2(، والمذكر والمؤنث، لابن الأنباري ) 221/1(، والبحر المحيط، لأبي حيان)261/4(، وتوضيح المقاصد 
 ،للمرادي)1321/3(. 

اباتٍ "، أي: ثلاثة رجال نسابات.    وقد احتج بعضهم بما حكاه سيبويه من حذف الموصوف وإقامة الصـة مقامه في قولهم :" ثلاثةُ نسَم
 وفي ذلك نظر؛ لأنم سيبويه حكم على ذلك بالقبح . ينظر: الكتاب)562/3 ،563(. 

وذكر ابن جني أن حذف الموصوف وإقامة الصـة مقامه ليس بمستحسن في القياس، وأن أكثر مأتاه إنما هو في الـعر، فلهذا يضعف تقدير الآية عليه. ينظر: المحتسب )1/ 237(. 

ــه )9(.   ــه بالمضــاف إلي يحــذف، ويســتغنى عن

وتأثير التأنيث في أحكام المضاف شمل ما يأتي:  

تأنيث الـعل، كما في قول الـاعر: 

قدَْ صَرَحََ السَيْرُ عَنْ كُتْمانَ، وابتذُِلتَْ  

وَقعُ المَحَاجِنِ بالمهرِيةَِ الذُقنُِ )10(

فقــد أنــث الـعل)ابتذلــت( مــع أن الـاعل)وقــع( مذكــر؛ لأنــه 
اكتســب التأنيــث مــن المضــاف إليه)المحاجــن(، والـــواهد 

ــام بذكرهــا )11(.   ــى ذلــك كثيــرة يضيــق المق الـــعرية عل

ومــن النثــر قــراءة مــن قــرأ قولــه - تعالــى -: چ ے  
الـاعــل مذكــر، وقــراءة  أن  بالتــاء )12( مــع  ۓ  ۓچ 
قولــه - تعالــى -: چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ بالتــاء)13( في)تنـــع(، مــع 
ــه اكتســب التأنيــث مــن  ــك لأن أن الـاعــل )إيمــان( مذكــر، وذل

ــس.  ــى النـ ــد عل ــث العائ ــر المؤن الضمي

ومنــه مــا حــكاه ســيبويه مــن قولهــم: "ذهبــت بعــض 
أصابعــه")14(.  

قاعــدة العــدد، وذلــك فيمــا جــوزًه الأخـــش، والـارســي مــن 
أن يكــون تــرك التــاء فــي قولــه - تعالــى -: چک  ک  ک  ک  
گ  گچ )15( لإضافــة الأمثــال إلــى الضميــر المؤنــث، فلما 
اكتســب التأنيــث مــن المضــاف إليــه روعــي ذلــك فــخلا العــدد 

مــن التــاء )16(. 

ــي  ــث ف ــر التأني ــتلالًا بأث ــاك اع ــح أن هن ــبق يتض ــا س مم
تغييــر الحكــم النحــوي، فــإن عــدم المطابقــة بيــن أركان الجملــة 
عللــه النحــاة باكتســاب المضــاف مــن المضــاف إليــه التأنيــث، 
وتأنيــث الـعــل مــع الـاعــل المذكــر إنمــا ســوغه التأنيــث 

ــدد.   ــع الع ــال م ــك الح ــه، وكذل ــن المضــاف إلي المكتســب م
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علــى  حــملاا  التأنيــث  أثــر  الحاديــة عشــرة:  المســألة 
المعنــى.

لــم يقتصــر الاعــتلال بأثــر التأنيــث علــى اللـــظ فقــط، بــل 
ــى التأنيــث، وهــذا الأمــر يكــون مــع  ــى معن ــد يقــع حــملًا عل ق
ــى  ــى معن ــوا عل ــا حمل ــر، فكم ــع المذك ــون م ــا يك ــث كم المؤن
المذكــر حملــوا علــى معنــى المؤنــث، وهــذا ينبــئ بقــوة التأنيــث 
وأثــره الــذي جعــل التأنيــث فــي مرتبــة التذكيــر فــي هــذا الأمــر. 

وقــد بيــن النحــاة أهميــة المطابقــة بيــن أركان الجملــة فــي 
التذكيــر والتأنيــث، حتــى قــال ابــن الأنبــاري: "مــن ذكــر مؤنثاً، 
ــب  ــن نص ــه م ــه كلزوم ــا ل ــب لازًمً ــرًا، كان العي ــث مذك أو أن
ــرك العــرب هــذه  ــد تت ــا " )1(، وق ــا، أو خـــض منصوبً مرفوعً
ــباب،  ــن الأس ــبب م ــراض، أو س ــن الأغ ــرض م ــة لغ المطابق
ومــن بيــن تلــك الأســباب الحمــل علــى المعنــى، والحمــل علــى 
ــرد بالجــودة )3(،  ــه المب ــه ســيبويه )2(، ووصـ ــى أشــار إلي المعن

ونــص عليــه جماعــة مــن النحــاة )4(.  

والنحــاة يصـــون تذكيــر المؤنــث حــملًا علــى المعنــى بأنــه 
ردّ فــرعٍ إلــى أصــل، فهــو أمــر مستســاغ مقبــول، أمــا تأنيــث 
المذكــر فمســتغرب عندهــم، وليــس فــي قــوة تذكيــر المؤنــث.  

ــم  ــة، ول ــذه المنزل ــث به ــا كان المؤن ــول ســيبويه: "وإنمم يق
يكــن كالمذكمــر؛ لأنم الأشــياء كلمهــا أصلهُــا التذكيــر، ثــم تخُتــصّ 
ل، وهــو  بعــدُ، فــكلّ مؤنــث شــيءٌ، والـــيءُ يذكمــر، فالتذكيــر أون

أشــد تمكنًــا")5(. 

ويوضــح ابــن جنــي الأمــر بقولــه:" وتذكيــر المؤنــث 
ــر  ــث المذكم ــن تأني ــى أصــلٍ، لك ــرعٍ إل ــه ردّ ف واســع جــدًا؛ لأنم

أذهــب فــي التناكــر والإغــراب" )6(.  

ومــع ذلــك فــإن قــوة التأنيــث منحتــه القــدرة علــى التأثير في 
المذكــر، فوجدنــا العــرب يؤنثــون المذكــر حــملًا علــى المعنــى، 
ــرون المؤنــث حــملًا علــى المعنــى، ممــا يـــعر بقــوة  كمــا يذكن
التأنيــث وتأثيــره وإن وصــف النحــاة تأنيــث المذكــر بمــا ســبق.

والمطالــع لمــا ورد فــي هــذا الـــأن ســيتبين لــه أن شــواهد 
ــر أن  ــث المذكــر، غي ــر ممــا ورد مــن تأني ــث أكث ــر المؤن تذكي

)1(   لمذكر والمؤنث، لابن الأنباري)51/1(. 
)2(  ينظر:  الكتاب، سيبويه)51/1، 2/ 415(.   

)3(  ينظر: المقتضب، للمبرد )2/ 297(. 
)4(  ينظر: الأصول، لابن السراج )2/ 309(،وشرح كتابه سيبويه، للسيرافي )182/3(، وشرح الكافية الـافية، لابن مالك)1/ 116( ،)2/ 1048( والتذييل والتكميل، لأبي حيان )114/1(. 

)5(  الكتاب، سيبويه)241/3(. 
)6(الخصائص، ابن جني)415/2( 

)7(  سورة الأعراف من الآية )160(.   
)8(  ينظر: معاني القرآن، للأخـش)1 / 241(،والكـاف، للزمخـري، )1/ 520(. 

)9(  سورة الأنعام من الآية )160( . 
)10(  ينظر: معاني القرآن، للأخـش )1 / 317(، وينظر على سبيل المثال: التكملة للـارسي، ص) )283، والمحتسب، لابن جني1( / 237(، و أمالي ابن الـجري )3/ 202(. 

)11(   البيت من الطويل، وقائله عمر بن أبي ربيعة ، ينظر: ديوانه ص ) 127(.  
)12(  سورة الـعراء من الآية)123(. 

)13(  ينظر: التـسير البسيط، للواحدي( )17/ 91(. 
)14(  ينظر: الخصائص، لابن جني )1/ 249(. 

)15(  سورة الأنعام من الآية )23(.  
)16(  هي قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. 

ينظر: السبعة، لابن مجاهد، ص )255(.  

هــذا الأمــر لا يوهــن مــن قــوة المؤنــث، ولا يعرقــل الاعــتلال 
بأثــره فــي الحكــم النحــوي؛ حيــث حمــل علــى معنــاه كمــا حمــل 

علــى معنــى المذكــر.

وقد شمل تأثير التأنيث حملًا على المعنى ما يلي: 

قاعــدة العــدد، وذلــك كمــا فــي قولــه - تعالــى -: چ ٱ  
ٻٻ  ٻ  ٻچ)7(، فالأســباـ جمــع ســبط، والســبط 
مذكر، وقــــد جــــاء العدد قبــلــه مؤنثاً؛ لأنم الأســباـ مـــحمول 
علــى معنــى الأمــم أو القبائــل أو الـــرق، فتغيــرت قاعــدة العــدد 

مراعــاة لهــذا الحمــل )8(. 

گ   ک   ک   ک   چک    :- تعالــى   - قولــه  وفــي 
گچ)9( جــوزً الأخـــش أن تكــون )الأمثال(فــي الآيــة مؤنثًــا 
ــال فــي  ــاء)10(، فالأمث ــدون الت ــذا جــاء العــدد ب ــى، ول فــي المعن

معنــى الحســنات، فروعــي المعنــى.  

فقــد تغيــر الحكــم النحــوي حيــث تــرك تأنيــث العــدد مراعاة 
لمعنــى التأنيــث فــي المعــدود، ومــا ذلــك إلا لقــوة التأنيــث 
وتأثيــره، وهــذا التأثيــر قــد أتــاح تنوعًــا فــي الأســلوب يزيــد مــن 
ثــراء المعنــى، وهــو مــن توســعات العــرب فــي اســتعمالاتها.

ومنه قول الـاعر )11(: 

فكََانَ مِجَنيِ دُونَ مَن كُنتُ أتَقَيِ  

ثلَاثُُ شُخُوصٍ كاعِباَن ومُعصِرُ 

ــدود وهو)شــخوص(  ــع أن المع ــاء م ــن الت ــدد م ــخلا الع ف
ــى النســاء. ــى معن ــر حــملًا عل مذك

تأنيــث الـعــل، وذلــك كمــا فــي قولــه - تعالــى -: چ ڻ   ڻ  
ڻچ)12(، فــإن عــادًا اســم أبيهــم، وقــد حمــل علــى معنــى 
ــه  ــم: جاءت ــه قوله ــه )13(، ومثل ــل مع ــث الـع ــك أن ــة، فلذل القبيل

ــي )14(. ــي، أي: صحيـت كتاب

تأنيــث المخبــر عنــه لتأنيــث الخبــر، وذلــك كمــا فــي 
قولــه  تعالــى: چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے چ)15( فــي قــراءة 
ــن  ــبك م ــدر المس ــث المص ــد أن ــبچھچ )16(، فق ــن نص م
 أن والـعــل، وهــو اســم چھچ لتأنيــث الخبــر الــذي هــو
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ــى -: چ ڻ  ڻ  ڻ   ــه ــــــ تعال ــه قول چ ھ چ )1(، ومثل
ــاء  ــراءة چ ہچ بالت ــي ق ڻ  ۀ ۀ  ہہ چ )2( ف

ــر )4(.  ــث الخب ــه لتأني ــر عن ــث المخب )3( ، فأن

وقــد ذكــروا المؤنــث علــى المعنــى، فيجــوزً تأنيــث المذكــر 
علــى المعنــى حــملًا للـــرع علــى الأصــل )5 (. 

ممــا ســبق يتضــح أن للتأنيــث أثــرًا جليـًـا فــي قضيــة الحمــل 
ــع  ــوي م ــم النح ــر الحك ــاة تغي ــل النح ــد عل ــى؛ فق ــى المعن عل
ــى المذكــر باســم  ــه، وأشــير إل ــه ب ــر عن الـعــل والعــدد والمخب
ــاه  مؤنــث، ومــا ذلــك إلا لقــوة أثــر التأنيــث حيــث روعــي معن

فــي الــكلام.

الخاتمة:  -
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والــصلاة والسلام 

علــى خاتــم النبييــن، وبعد:

ــم النحــوي  ــي الحك ــث ف ــر التأني ــع أث ــة م ــذه الرحل ــد ه بع
ــة:   ــج التالي ــى النتائ ــث إل ــى البح انته

قــوة التأنيــث وتأثيــره علــى الرغــم مــن فرعيتــه عــن 	 
المذكــر.  

لــم يقتصــر التأثيــر علــى المؤنــث نـســه فحســب، بــل 	 
مــا يـــبهه، والـــبه بعلامــة  تأثيــر  إلــى  ذلــك  تعــدى 
ــا  ــة م ــدة، فثمم ــورة واح ــى ص ــس عل ــدد ولي ــث متع المؤن
ــي  ــع ألـ ــال م ــو الح ــا ه ــورة كم ــي الص ــة ف ــبه العلام يـ
الإلحــاق والتكثيــر، ومنهــا مــا يـــبهها فــي موقعــه وبعــض 
ــن  ــون اللاحقتي ــف والن ــع الأل ــال م ــو الح ــا ه ــه كم أحكام

ــا.  ــوم بهم ــم المخت للاس
ــث، 	  ــوع التأني ــا لتن ــا تبع ــوة وضعـً ــث ق ــر التأني ــوع تأثي تن

فلمــا كان التأنيــث الحقيقــي أقــوى مــن التأنيــث المجــازًي 
ــث  ــي تأني ــال ف ــو الح ــا ه ــوى، كم ــي أق ــر الحقيق كان تأثي

ــث.  ــع مرفوعــه المؤن ــل م الـع
ــي 	  ــك ف ــمية، وذل ــى الاس ــة إل ــن الوصـي ــل م ــث ينق التأني

وصــف فعيــل بمعنــى مـعــول، فإنــه وصــف قبــل دخــول 
ــدة  ــا جدي ــئ أحكامً ــذا ينـ ــا، وه ــد دخوله ــم بع ــاء، اس الت

ــا.  ــر نوعه ــة لتغي للكلم
التأنيــث يكــون ســبباً فــي إجــراء اســم الـاعــل علــى فعلــه 	 

زًمنـًـا وعمــلًا، كمــا هــو الحــال فــي الوصــف المؤنــث 
ــث.  ــة التأني ــن علام ــي م الخال

التأنيــث أقــوى فــي منــع الصــرف مــن غيــره مــن العلــل، 	 
وذلــك كمــا فــي تــردد الاســم بيــن التأنيــث والعجمــة، وكمــا 
ــرف  ــع ص ــط م ــاكن الوس ــث س ــي المؤن ــع الثلاث ــي من ف

ــره الأعجمــي.  نظي

)1(  ينظر: الكتاب، سيبويه)1 /51(، وشرح كتاب سيبويه، للسيرافي)1 / 313(، وشرح التسهيل، لابن مالك )111/2(. 
)2(  سورة الأنعام من الآية )145(. 

)3(  هي قراءة ابن كثير وحمزة. ينظر: السبعة، لابن مجاهد، ص )272(.  
)4(  ينظر: التذييل والتكميل( 44،45/17(.  
)5(  ينظر: أمالي ابن الـجري، )3/ 203(. 

ــر، 	  ــث الظاه ــى التأني ــث عل ــلال بالتأني ــر الاعت ــم يقتص ل
بــل تخطــى ذلــك إلــى التأنيــث المقــدر؛ حيــث أثــر التأنيــث 
المقــدر فــي تغييــر الحكــم النحــوي، وذلــك كمــا فــي مســألة 
أثــر التأنيــث المقــدر فــي جمــع الاســم المذكــر معنــى جمعًــا 

ــا مراعــاة للتأنيــث الــذي قــدرت علامتــه.  مؤنثً
ــاء 	  ــن الت ــوى م ــث أق ــف التأني ــن أن أل ــره النحــاة م ــا ذك م

للزومهــا ليــس علــى إـلاقــه؛ فقــد أثبــت البحــث أن التــاء 
قــد تكــون أقــوى تأثيــرًا مــن الألــف؛ لأنن الألــف قــد 
يعتريهــا التغييــر كمــا فــي جمــع المختــوم بالألــف والتــاء، 
لــذا فقــد جمــع المختــوم بالألــف جمعــا مذكــرًا، بينمــا جمــع 
المختــوم بالتــاء جمعًــا مؤنثًــا، وذلــك كمــا فــي مســألة أثــر 
ــا  ــى جمعً ــر معن ــم المذك ــع الاس ــي جم ــدر ف ــث المق التأني

ــه.  ــدرت علامت ــذي ق ــث ال ــاة للتأني ــا مراع مؤنثً
ــدي 	  ــث المتع ــر التأني ــاة أث ــه النح ــل ب ــا اعت ــرزً م ــن أب م

للمذكــر، بحيــث يعامــل معاملــة المؤنــث لمــا أكتســبه 
ــه، وذلــك كمــا فــي مســألتي أثــر  مــن المؤنــث المجــاور ل
الاعتــلال بالتأنيــث فــي أحــكام المضــاف، وأثــر الاعتــلال 

ــى.  ــى المعن ــلًا عل ــث حم بالتأني
أو 	  بالمؤنــث  بالتســمية  التأنيــث  بأثــر  الاعتــلال  تجلــى 

المذكــر. 
ثبت المصادر والمراجع:  -
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